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 الخلاصة

، وارد وطبيعة التنمية الاقتصاديةالتعرف على اقتصاديات البيئة وآثارها على واقع المتهدف الدراسة إلى          
الدراسات البيئية من الدراسات  تعداذ  باستخدام الأسلوب الوصفي ، دان العينةالتدهور البيئي في بلوالى تكلفة 

الحديثة ، حيث اخذت تحتل مكان الصدارة في العصر الحالي ، وذلك بسبب ما تعانيه البيئة اليوم من مشكلات 
ك تعالت الصحيات من أجل ذل، ووأضرار تفاقمت خطورتها وتهدد بالفناء جميع الكائنات الحية بما فيها الانسان 

وتداعت الاقلام وعقدت الاجتماعات الدولية وشكلت المنظمات ومراكز البحوث البيئية ، وصدرت الكثير من 
التشريعات ، لوضع حد لهذا التدهور البيئي، المنذر بالأخطار المتوقعة للأرض والمهددة بالفناء لكل الكائنات الحية 

، بل مسألة هامة في حياة الإنسان لها  البيئي مسألة رفاهية وشروط لحياة مثلىلم يعد الإدراك ، اذ ا فيها الإنسان بم
، هذا وتوصل الباحث الى ان كلفة التدهور البيئي في الفترات التي  الاجتماعي والتربوي للسكانبعدها الاقتصادي و

لى ويليه المغرب ومن ثم حسبت فيها لاتزال مرتفعة وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ويأتي مصر بالدرجة الأو
اجتماعية وبيئية وصحية واقتصادية مختلفة كانت  سوريا والأردن على التوالي وهذا يعني ضياع مردودات وعوائد

 .ممكن أن تؤدي إلى تحقيق المنافع والفوائد للمجتمع 
                                                    

 المقدمة
ي مائها أو هوائها أو تربتها أو مواردها أو أحزمتها الخضراء معطى مجانياً يمكن التعامل معه لم تعد البيئة ف        

وإن مشكلة تلوث البيئة تعد من أخطر المشاكل . بدون حساب ، وإنما هي تخضع للتقييم الاقتصادي والمحاسبي 
وذلك يتطلب العمل على  –قدمة التي تواجه الإنسان في العصر الحديث ولاسيما  في المجتمعات الصناعية المت

إيجاد حلول سريعة لها قبل أن تتفاقم خطورتها وتتزايد تبعا لذلك تكاليف التخلص منها، لذلك أصبحت البيئة قضية 
واقتصادية واجتماعية، وأصبح التفكير الأكثر جدية  ت بيئية، وإنما لاعتبارات سياسيةأساسية ليست فقط لاعتبارا

ييم للمنافع والتكاليف المرتبطة باستخدام البيئة كقضية أساسية مطروحة، ليس فقط للنقاش يتجه نحو القياس والتق
) وإنما للبحث الجدي عن إجراءات وتدابير ومعايير إلزامية في التعامل مع البيئة، أي في استخدام مزايا وسلع البيئة 

ا من أجل استمرارها لصالح التنمية ، وكذلك تكاليف حمايتها وتجدده(الخ... هواء ، ماء ، تربة ، موارد ،
 ذاحدث  الذيلتقدم الصناعي والتقني وتتمحور مشكلة البحث في أن ا.  قادمةالمتواصلة في خدمة الأجيال الحالية وال

 لاسيما أدى إلى إحداث ضغوط هائلة على الموارد الطبيعية الذي أثر كبير فى إحداث مشكلات بيئية خطيرة ، الأمر 
لوث التنمية السريعة من ت ما تحدثهفضلا عن  البيئي ير المتجددة ، ومن ثم اختلال توازن النظام تلك الموارد غ

 لمحليمن الناتج االتدهور البيئي في بلدان العينة كنسبة مئوية  تكاليف قد تضاعفتلموارد البيئة وإهدار لها ف
دت الأهمية تزايإذ ئجها ، ة من حيث أسبابها ونتاتنوع وتتداخل المشاكل البيئيلذا تتأتى أهمية البحث من  ، الإجمالي

ويهدف البحث الى  .لأخطارها  والتصديمعالجتها  العلمية والتطبيقية فى تشخيص المشاكل البيئية واختيار وسائل 
حساب التدهور البيئي في ووارد وطبيعة التنمية الاقتصادية التعرف على اقتصاديات البيئة وآثارها على واقع الم

الهواء و المياهتلوث وتتحدد فرضية البحث في ان بلدان العينة تعاني من تدهور بيئي يتمثل في  .ن العينة بلدا
 ، مةيالتنمية المستدتحقيق علي وان لازالة هذا التدهور تكاليف تتباين من بلد لاخر وهذا ينعكس تاثيره سلباً  التربة و

 إلى إن ارتفاعTorras and Boyce (0991 )دراسة جال والبحوث التي اجريت في هذا الم ومن اهم الدراسات
إلى  إن انتشار الوعي البيئي ومعرفة ايضا  مستوى الدخل يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء والمياه كما توصلت

الثروات وانتشار الحقوق السياسية المهتمة  القراءة والكتابة وإعطاء الحرية المدنية للإفراد والمساواة في توزيع
، ودراسة  البيئة في البلدان ذات الدخول المنخفضة يا البيئة والمجتمع لها أثار قوية جدا على تحسين نوعيةبقضا

المستدامة بيئيا يتطلب حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية  بان نجاح التنميةاوضحا ، (2449)تومي وخريف 
تمر مع وجود قانون بيئي رادع وإنشاء مؤسسات معنية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة وإجراء تقييم بيئي مس

بشئون البيئة ونشر الوعي البيئي، والتثقيف البيئي الذي يجب أن يتلقاهما الفرد منذ الصغرلاسيما في المناهج 
على ضرورة التخطيط وأكد   نظافتها وحماية مقوماتها فاظ علىالدراسية من أجل حب البيئة والعناية بها والح

الاقتصادي مع الآخذ في الاعتبار البعد البيئي، أي إدماج البعد البيئي في كل خطط التنمية ، وخلق سياسات تنموية 
 لزراعة لطبيعية اللازمة لالموارد ا فر لديهامتوازنة إقليميا، بمعنى تأكيد أهمية التنمية الزراعية في البلدان التي تتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على التنمية الصناعية بهدف تطوير الاقتصاد ، ويجب وجود إدارة مركزية مسؤولة وفعالة تستطيع تجميع والتركيز                         
جهود إدارات مختلفة وقادرة على إدارة هذه السياسات بدون تحيز، مع حرصها على إشراك المجتمعات المحلية 

ية والأفراد ذوي الاهتمام، كما يجب أن تصبح التنمية المستدامة إستراتيجية شاملة يلتزم بها الجميع والمنظمات الأهل
جانبين رئيسيين بين  (2449)وتناولت الجوادي ، ، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط 

بالنسبة للجانب الأول فإن ندرة المياه هي . وتلوث الهواءتلوث المياه : طياتهما التنمية المستدامة وهذان الجانبان هما
فبلدان النهر الواحد تتنافس فيما بينها في استخدام هذا . أكبر خطر يهدد صحة الإنسان والبيئة وإمداد الغذاء العالمي

فتأثير تلوث . ياهالنهر، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التهديد بجفافه ، وتبين وجود علاقة سلبية بين الاقتصاد وتلوث الم
تعتبر . المياه على الاقتصاد يظهر عن طريق تأثيره على صحة الإنسان والأسماك والصناعة والزراعة والسياحة

ندرة مصادر المياه من أهم المشاكل البيئية التي تؤثر علي التنمية الاقتصادية والبشرية في الدول العربية، وقد أدت 
لمصادر المتاحة إلي التناقص المستمر في متوسط نصيب الفرد منها، حيث يتوقع محدودية مصادر المياه واستنفاد ا

،  (2449)واوضحا مصطفى والزبيدي  ، 2422في عام  0م 064إلي  2444في عام  0م0444أن ينخفض من 
لنظام، والمكان عناصر ذلك ا( المجتمع ) بان اقتصاديات البيئة هي جزء من نظام تمثل البيئة والاقتصاد والإنسان 

إذ ما حدث خلل في احد تلك العناصر فان هذا النظام سيصاب باختلال، اعتمادا على حجم و طبيعة الخلل الذي 
يصاب به أي عنصر من العناصر الأربعة في النظام ، وبالتالي فان عملية التوقيع المكاني لمشاريع الخصخصة 

تلك المشاريع ضمن اطار زماني ومكاني ، فالتهيئة تتطلب وضع آليات بيئية لتقييم التاثيرات التي ستنتج عن 
المناسبة للتخصيص تتطلب سياسات وإجراءات وقوانين وخطط وبرامج واستراتيجيات لابد أن تسبق إجراءات تنفيذ 
التخصيص تتطلب تعديلات في السياسة العامة وتطورات نحو الإصلاح الاقتصادي والسوق المفتوحة، وتهيئة البيئة 

ها، بما في ذلك إجراءات التطوير المالي والاقتصادي والإداري، وسن القوانين والتشريعات واللوائح المناسبة ل
اللازمة بما فيها قانون التخصيص ، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لضمان نجاح التخصيص وتحديد 

لمستدامة وحماية البيئة تتطلب المشكلات ان التنمية ا ،الى(  2404)الجمعية البرلمانية الاسيوية  وأشارت ، أساليبه
البيئية القائمة في القارة الآسيوية، من ضمن مشكلات أخرى، والتي تعود أسبابها إلى الاحتباس الحراري، 
والجفاف، وخسارة التنوع الحيوي، والتصحر، والاستخدام المفرط للطاقة، والفقر، وسوء التغذية من ناحية، فضلاً 

و .في الدول الآسيوية من ناحية أخرى، وبالضرورة إيجاد توازن بين التنمية وحماية البيئة عن متطلبات التنمية
بهدف تحقيق التنمية لغايات التوسع بقدرات الدول الآسيوية وفي نفس الوقت حماية البيئة، ولتحقيق هذه الغايات 

تخصصة حول البيئة للدول يجب وضع برامج للتثقيف البيئي على المستوى الوطني، وتصميم دورات عامة وم
الآسيوية على المستوى الإقليمي ، وزيادة الوعي الجماهيري بخصوص قضية التنمية المستدامة بين الدول 
الآسيوية، ونقل التقنية البيئية ، لاسيما المساعدة العلمية والفنية، من الدول التي تتمتع بقدرات متقدمة في مجال 

وايضاً تبادل المعلومات بشأن القضايا البيئية بين الدول الآسيوية، . قل نموا في آسياالتنمية المستدامة إلى الدول الأ
ونقل التقنية البيئية ولاسيما المساعدات الفنية والعلمية من الدول التي تتمتع بقدرات متقدمة في مجال التنمية 

دني بما في ذلك دور المرأة والشباب، المستدامة إلى الدول الأقل نموا في آسيا ، واخيراً تحسين دور المجتمع الم
فضلاً عن المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة من خلال المشاركة في دوائر صنع القرار على المستوى 

 .المحلي الوطني والإقليمي فيما يخص قضايا البيئة
 مواد البحث وطرائقه

والدراسننات  لنذي يسننتند علننى المنؤتمرات والبحننوثاعتمنند البحنث فنني منهجننه علنى الاتجنناه الوصننفي ا: مننهج البحننث 
الاردن وسنوريا ومصنر )الاقتصادية ولغرض إثبات صحة فرضية البحنث تنم اختينار عندد منن البلندان العربينة وهني 

 (والمغرب
التني لنيس  تعتبر الموارد الطبيعية منن وجهنة النظنر الاقتصنادية التقليدينة، منن المنوارد:  قياس تكلفة تلوث البيئة -0
هننا ا ثمننن حيننث يسننتطيع أن يحصننل الإنسننان عليهننا دون أن ينندفع لهننا مقابننل ، أي بمعنننى أنهننا سننلع مجانيننة رغننم أنلهنن

يدفع ثمن أغلب السلع والخدمات التني يحصنل عليهنا لغنرض اسنتخدامها فني  فالمشروع، وسائل البقاء للكائنات الحية 
، ولأنننه ينندفع ثمننن عوامننل الإنتنناج تلننك، نجننده ( الننخ .. .المننواد الأوليننة ، الأجننور ، الطاقننة ، ) العمليننات الإنتاجيننة 

الإنتاجينة بأحسننن  اقتهنناحريصنا علننى عندم تبدينندها، بنل ويعمننل جاهندا علننى صنيانتها والإبقنناء قندر المسننتطاع علنى ط
ن فني تصنريفها دون أ( الهنواء ، المناء ، التربنة ) مخلفاته الصناعية، فنجده يستخدم الطبيعة وموجوداتها  أما،  حالتها

يدفع ثمن ذلك، لأنها ببساطة سنلع مجانينة لا يمكنن لأحند أن يندعي ملكيتهنا، ولأنهنا كنذلك فلنيس فني نينة المشنروع أن 
فالمشننروع ،  أضننرارا جسننيمة بالبيئننة الطبيعيننة محنندثا يحسننن اسننتغلالها، بننل علننى العكننس نجننده يسننيء اسننتغلالها
والمسنتهلك يقنوم باسنتخدام المنتجنات تلنك، ويننتج خنلال الصناعي يقوم بالإنتاج لتحقيق أهداف اقتصنادية واجتماعينة، 

ذلننك كلننه قنندراً كبيننراً مننن تلننوث البيئننة يتحمننل أضننرارها المجتمننع ككننل، وذلننك لأن هنندف المخطننط الاجتمنناعي مننن 
اسنتغلال المننورد يختلننف عننن هنندف المننتج الخنناص، حيننث أن هنندف المنننتج الخناص تعظننيم ربحننه علننى منندى زمننني 
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) ئض المننتج فقنط ته الاستثمارية، وهو ما يمكن تمثيله بتعظيم القيمة الحالينة لمجمنوع فناقصير أو متوسط بحسب خط                        
(  MCP1E)أو في المنطقة المحصورة بين خط السعر ومنحنى التكلفنة الحدينة، وتمثلهنا المسناحة ( 2442آل الشيخ ،

 :كما في الشكل الاتي 
 المستهلك وفائض المنتج فائض:  (0) الشكل

                                

) بينما المجتمنع يهندف إلنى تعظنيم القيمنة الحالينة لمجمنوع فنائض المننتج وفنائض المسنتهلك النذي يطلنق علينه         
ويمكنننن تمثيلنننه بيانينننا بالمنطقنننة المحصنننورة بنننين الطلنننب ومنحننننى التكننناليف الحدينننة اي منحننننى ( فنننائض المجتمنننع 

الناضننبة يكننون لننه تكلفننة  لمننواردوحنندة واحنندة مننن مخننزون ا، وكمننا هننو معننروف أن اسننتهلاك ( MCHE)العننرض

فرصة بديلة، لأن المخزون سينخفض بحجم الإنتاج أو الاستخراج، وعليه فإن شنرط التنوازن للمنواد القابلنة للنضنوب 
 لاسنتخراج المنورد مضنافا إليهنا تكلفنة(  Mc)في حالة المنافسة التامة هو أن السعر يساوي التكاليف الحدية الخاصنة 

، وتصنبح التكناليف الاجتماعينة الحدينة تسناوي  P1= MC + OC: أي  ( نضنوب المنورد فنةتكل) الفرصنة البديلنة 
 :التكاليف الحدية الخاصة مضافاً إليها تكاليف الفرصة البديلة حيث 

      MSC= MC + OC  
 : حيث
Mc  = التكاليف الحدية الخاصة. 
OC  = تكلفة الفرصة البديلة . 

MSC  =ليف الحدية الاجتماعيةالتكا . 

لمجموع فنائض المننتج والمسنتهلك فني حالنة وجنود تكناليف فرصنة بديلنة ( 2)يصبح الشكل البياني رقم  وبذلك        
 :كما يأتي 

 P2فني الاعتبنار يصنبح  OCحيث نلاحظ في الشكل أن السعر التوازني فني حالنة اخنذ تكلفنة الفرصنة البديلنة         
،أي ينتم تحديند الكميننات المثلنى للاسنتخراج والسننعر P1ون اخنذ الفرصننة البديلنة فني الاعتبنناروهنو أعلنى مننن السنعر د
 المنتجة في حال وجود تكلفة ة، كما أن الكمية التوازني E2 نالتوازني عند نقطة التواز

آل ) ة فرصنة بديلنة فني حنال عندم وجنود تكلفن R1وهني اقنل منن الكمينة التوازنينة  2Rالفرصة البديلة للنضوب هني 
 .للنضوب (   2442الشيخ ،

ولا شنك أننه عنندما يلحنق المشنروع أضنرارا بمشنروع آخنر، فنإن المشنكلة ينتم حلهنا بنأن يندفع الأول تعويضنا         
مكافئا لتلك الأضرار إلى الثاني، ولكن إذا قام هنذا المشنروع بإحنداث هنذه الأضنرار ضند البيئنة نفسنها وضند توازنهنا 

وقند يعننود ذلنك لأن معنندل .تمننس المجتمنع ككننل نهنارغننم أن هنذه الأضننرار أخطنر وأعننم لأالحينوي فإننه لا ينندفع شنيئا 
لنيس إلا مجنرد مقيناس  –بالأسنعار السنائدة  والنفقنات الذي هو دالة في الفنرق بنين الندخل -العائد المالي لأي مشروع 

ز كافنة أبعادهنا، نعنم مننن نقندي لا يشنتمل علنى مختلنف الجواننب التني يقصنر المعينار النقنندي عنن التعبينر عنهنا وإبنرا
 لكن  بمعايير وأرقام محددة، –الآثار البيئية  بما فيها –المرغوب فيه أن نعبر عن جدوى المشروعات وأثارها 

 
 فائض المنتج والمستهلك في حالة وجود تكاليف فرصة بديلة مجموع:  (2) الشكل
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مطلوب إبرازه، فمثلا يمكن حساب الزينادة فني تكلفنة رغم حجيته وبريقه لا يمكن أن يعبر بدقة عن كل ال نبهذا الجا 
صيانة المباني من جراء تلوث الهنواء، وحسناب أثنر الضوضناء فني خفنض العمنر الإنتناجي للعقنارات، وحسناب أثنر 

الهنواء علنى جمنال البيئنة وبهائهنا، أو  تلنوثتلوث المياه على حصيلة الصيد، لكن هل يمكن أن تعبنر النقنود بدقنة أثنر 
آثار الضوضاء على الراحة النفسية للمواطنين، أو تباين كل ذلك فني إحنداث نتنائج سنلبية تبادلينة وتراكمينة تترجم كل 

 (0912، مجهول. ) على مختلف جوانب التوازن البيئي
الخنارج منا  نحنو كما أن المشروع الخاص في سعيه لخفض التكناليف يلجنأ إلنى طريقنة توجينه عناصنر التكلفنة        

، كمنا هنو الحنال فني النتخلص (الوفنورات) أو ما يسمى بعوامل التكلفة الموجهنة إلنى الخنارج " مع يدفع المجت" أمكن 
من المخلفات الصلبة عن طريق خدمات البلدية، وصرف الرواسب إلنى الأنهنار، وإطنلاق عنادم الغناز وجزيئاتهنا فني 

 (. 0914، مجهول ) الهواء
،حينث   يصناحب ( 0)رجينة منثلا علنى صنناعة الصنلب فني الشنكل رقنم ان نرى آثار هذه التكلفنة الخا ويمكن        

الطلب على الصلب، كما أن التكلفة الحدينة الخاصنة بإنتناج  -D-إنتاجه ملوثات لا يمكن تجنبها، ويمثل منحنى الطلب 
ي الحسنبان ، ولأن المجتمنع يأخنذ فن NCpيمثلها ( مستبعدا منها تكلفة مراقبة التلوث والاضرار الناتجة عنه )الصلب 

ً MCSكلا من تكلفة التلوث وتكلفة إنتاج الصلب، فإن دالة التكلفة الحدية الاجتماعية    .تشمل التكلفتين معا

 
 توزيع السوق وعلاقته بالتلوث( : 0) شكل

 
فإذا لنم توجند مراقبنة خارجينة علنى مسنتويات منا تخرجنه صنناعة الصنلب منن ملوثنات للبيئنة، فسنتنتج الكمينة         
QM  ، وهذا الاختيار في ضنوء المنافسنة سنيعظم فنائض المننتج ، ولكننه اختينار غينر كفء،حينث أن صنافي المنفعنة

 (.2440تيتنبرج ، * )Qالاجتماعية يعظم عند الكمية 
إزاء هذه المشكلة، كانت الحاجة إلى إعادة النظر فني الموقنف منن قضنايا البيئنة ومنن آثنار التلنوث عليهنا ومنن         

 Operation and Development)قتصادية التي تطلنق الملوثنات، لنذلك لقند اتفقنت البلندان الإعضناء المشاريع الا

Organization for Economic CO) "OECD " سياسنتها فني مجنال البيئنة علنى  سناءعلنى إر 0922فني عنام

باعتبارهنا منن ضنمن  ، ويراد به تشجيع الصناعات على حصنر التكناليف البيئينة داخلينا"من يلوث يدفع " أساس مبدأ 
هنذا  إناذ  (0992،مجهنول ) تكاليف الإنتاج، وأنه لا بند أن يكنون لهنا ثمنن مباشنر ينتم عكسنه علنى أسنعار المنتجنات

يجعنل المشناريع الصنناعية " من يلنوث يندفع " إلى التكاليف الداخلية " المجتمع يدفع " التحول من التكاليف الخارجية 
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ي تتحمل تكلفة تعويض المجتمع والبيئة نظير ما يتحمله منن أضنرار جنراء التلنوث والأطراف الأخرى الملوثة هي الت                        
 .ونفقات إزالة التلوث 

وتعتبر سياسة التسعير من الوسائل المهمنة فني هنذا المجنال منن حينث تحنول السنلع الحنرة فني البيئنة إلنى سنلع         
لمشنناريع والأطننراف الأخننرى المسننتفيدة مننن ذات تكلفننة شننأنها شننأن بنناقي عوامننل الإنتنناج الأخننرى، وبمننا يسنناعد ا
مننن الملوثنات، وتوظيننف أنشنطة البحننث  الحندموجنودات البيئننة علنى ترشننيد اسنتهلاكها لهننذه السنلع، وذلننك منن خننلال 

والتطوير من أجل التوصل إلى التقنيات المضادة للتلوث، ومنتجات أقل ضررا بالبيئنة، ويسناعد المجتمنع علنى تجديند 
لا تعمنل هننا علنى حنل المشنكلة،  –ل برامج حماية البيئة وتقنياتها، إلا أن آلينة الأسنعار التقليدينة قدرات البيئة من خلا

أي أن جهناز السنوق  .تحديد أسعار لتلك الموارد التي يجب أن يتحملها المستهلكون نتيجة اسنتخدامهم لهنا إمكانيةلعدم 
يفشنل فني إعطناء إجابنات " سنلع سنوقية " والمسنماة  الذي يلعب دورا رئيسا في تقييم وترشيد أسعار السلع والخندمات

، ولكنن يجنب اخنذ كافنة التكناليف والمننافع الخارجينة فنني "للسنلع غينر السنوقية " وافينة لمشنكلة تحديند أسنعار ملائمنة 
الخاصة، ولكن نظنام السنوق بصنفة عامنة يهمنل هنذه الآثنار الخارجينة الايجابينة  المنافعالحسبان إلى جانب التكاليف و

الاحمنند ، ) والسننلبية وبننذلك لننن يعمنل هننذا النظننام علننى تحقينق التخصننيص الأمثننل للمننوارد ولنن يعظننم الرفاهيننة  منهنا
2449 ) 
لذلك أصبح التفكير الأكثر جدية يتجه نحو القيناس وتقينيم التكناليف المرتبطنة باسنتخدام البيئنة وبنرامج حمايتهنا         

،  (ماء ، هنواء ، تربنة ، وغيرهنا ) موارد هامة  ذس أن التلوث يستنففي ضوء الاتجاهات الحديثة التي تقوم على أسا
البيئينة بوصننفها تكنناليف خارجيننة يتحملهننا المجتمننع، ممننا  لتكنناليفوأن المشنروعات القائمننة بننالتلوث، لننم تكننن تتحمننل ا

د لإعنادة إنتناج ينبغي تحويلها إلى تكاليف داخلينة ضنمن تكلفنة الإنتناج للسنلع والخندمات، منن أجنل اسنتخدامها فيمنا بعن
تظهنر لهنذا  ، البيئة وتعويضنها منن خنلال بنرامج حمايتهنا بعند أن تجناوز التلنوث حندود وقندرة الطبيعنة علنى الحماينة

 .أهمية دراسة تكاليف عناصر تلوث البيئة 
بننالرغم مننن الاهتمننام المتزاينند بضننرورة اعتمنناد الاعتبننارات : المشكككلات المواة ككة عسككد حسككاب التكلفككة البيئيككة  -6

وإدخنال الأهنداف " منن يلنوث يندفع " البيئينة كجنزء منن الاعتبنارات الاقتصنادية فني المشناريع والشنركات وفنق مبندأ 
،  إبنراهيم) ا الجديدة في تطنوير تكنولوجينات جديندة نظيفنة ومنتجنات أنظنف ، فقند بنرزت مشنكلات عديندة منن أهمهن

2440 : ) -
ملوثننة والمعلومننات الأساسننية عنهننا، ويعتبننر المشننروع مصنندراً المشننكلات الفنيننة المتعلقننة برصنند وقينناس المننواد ال -0

مهما لهذه المعلومات لكنه لا يمكنن الاعتمناد علينه فني حنالات كثينرة، ممنا يتطلنب تحديند المعلومنات اللازمنة وتحديند 
والتنني عننند تجاوزهننا يكننون لزامننا قيننام المشننروعات  ث،المصننادر التنني تسنناعد علننى تحدينند الحنندود المسننموحة للتلننو

الشركات المعينة، إما بتحمل التكاليف البيئية، أو إنشاء وحدات تصفية ومعالجة الملوثات التي تطلقهنا، وهنذا يتطلنب و
خبرات علمية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا لتحديد هذه القندرة التني فني ضنوئها ينتم تحديند الحندود المسنموحة للتلنوث منن 

ينتم إنشناء وحندات التصنفية، أو دفنع التكناليف البيئينة المتناسنبة منع  خلال معايير قياسية إلزامية، وفني حالنة تجاوزهنا
فلا بد أولاً منن معرفنة الآثنار الطبيعينة والاجتماعينة للمشنروع المقتنرح، فيمنا لنو كنان الشنخص . كمية ونوعية التلوث

ماعيننة، غيننر متخصننص، أو غيننر منندرب فنني العلننوم الاجت الاجتمنناعيالمكلننف بجمننع وتحليننل المعلومننات عننن التننأثير 
 (0914احمد ،. )فيكون من  الصعب التفريق بين ما هو قيِمي، أو غير قيِمي، أو ما هو أخلاقي، أو هو غير ذلك 

، أخذ يثير مشكلة مهمة تتمثنل فني أن الشنركات "من يلوث يدفع " إلى مبدأ " المجتمع يدفع " إن الانتقال من حالة  -2
ة، لأنهنننا تشنننكل ضنننغطا علنننى أرباحهنننا، فننني المقابنننل فنننإن العمنننال والمشننناريع لا ترغنننب فننني تحمنننل التكننناليف البيئيننن

والمستهلكين الآخرين يرون أنه ليس من العدالة أن يتحملوا التكاليف البيئية عن طريق إضنافتها إلنى أسنعار المنتجنات 
داخلينا  والسلع، وعليه فهل يتم ترحيل التكاليف إلى الخنارج أي نقلهنا إلنى قطاعنات مختلفنة منن المجتمنع، أو حصنرها

 .فيتحملها المشروع وهذه واحدة من المشكلات الناجمة عن التكاليف البيئية 
إن البعض يعتقد أن التكاليف البيئية يمكن أن تكون ذات أثر سلبي ومعوق لزينادة الاسنتثمارات، ممنا يننعكس علنى  -0

 .الحد من فرص العمل القائمة، وعدم التوسع في فرص العمل الجديدة 
آثارا مباشرة وغير مباشنرة، الآثنار المباشنرة تتمثنل فني آثنار التلنوث علنى البيئنة ومكوناتهنا والتغينرات  إن للتلوث -0

الناشنئة عنن الآثنار البيئينة،  الاقتصنادية الاجتماعينةفي النظم البيئية، أمنا الآثنار غينر المباشنرة فإنهنا تتمثنل فني الآثنار 
( غينر المباشنرة ) فنينة فني احتسنابها وتقندير قيمتهنا، فنإن الثانينة  إلا مشنكلات رلا تثين( المباشرة ) وإذا كانت الأولى 

تثيننر مشننكلات منهجيننة معقنندة فنني احتسننابها وتقننديرها لأنهننا تتعلننق بالاتجاهننات والعننادات ونمننط المعيشننة والنننظم 
ة، وفنني أو نقدينن كميننةالاجتماعينة والاقتصننادية، وعننادة مننا تكننون هننذه الآثننار بعيندة المنندى ولا يمكننن تقننديرها بصننورة 

فنني دراسننة الظننواهر والآثننار ( الكميننة ) الواقننع إن الآثننار غيننر المباشننرة تنندخل فيهننا صننعوبة تطبيننق الطننرق العلميننة 
 .الاجتماعية والاقتصادية 
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، فنإن (والتلنوث شنح المنوارد الطبيعينة) على الرغم من تعلق الآمال بتطنوير التقنينة فني معالجنة المشنكلات البيئنة  -2                        
ضحة، هي أن التقنية نفسها خلقت المشكلات البيئية، فكيف يمكن التحقق منن فاعلينة الحنل التقنني   هذا يثير مشكلة وا

 .اختياراً  يسلذا يمكن القول بأن قبول هذا الحل اضطراراً ول
كون الاعتبارات البيئية أدُخلنت كنإجراء علاجني لاحنق علنى الاسنتثمارات بالنسنبة للمشناريع القائمنة، فإنهنا تشنكل  -6

إضافية متكررة تتحملها المشاريع والشركات القائمة، بالمقارنة مع المشناريع والشنركات الجديندة التني اهتمنت  تكاليف
تكنولوجيا نظيفة، مواد أولية غينر محظنورة أو غينر ملوثنة أو  ناسبة،مثل مواقع م) بالاعتبارات البيئية كإجراء وقائي 

لشركات الجديندة التني اهتمنت بالاعتبنارات البيئينة كنإجراء وقنائي ، أي إنه يمكن ل(الخ ... أقل تلوثا، منتجات أنظف، 
 .بعين الاعتبار راتأن تتخلص من جزء كبير من تكلفة تلوث البيئة بالمقارنة مع الشركات التي لم تأخذ هذه الاعتبا

قندرة التنافسنية للبلند إن الآثار البيئية إذا ما أخذت في الاعتبار في بلد ولم تؤخذ فني بلند أخنر، فإنهنا سنتؤثر علنى ال -2
وربمننا ) الأول فنني السننوق بالمقارنننة مننع البلنند الأخننر، ممننا يعننني أن تخلننف أي دولننة مننن النندول الصننناعية المتنافسننة 

البيئيننة، سننيؤدي إلننى تراجننع أو تخلننف النندول الأخننرى مننن  والمعنناييرعننن الأخننذ بالاعتبننارات ( النندول الناميننة أيضننا 
لأساس فإن بعض الندول تنرى فني تكناليف البيئنة منا يفقندها ميزتهنا التنافسنية إذا لنم الاستمرار بالعمل بها، وعلى هذا ا

التني ) الصنناعية  لتعتمد الدول الأخرى معايير وقواعد بيئية متشابهة، في حين أن الدول النامية ترى في تندابير الندو
.) جزا بيئينا غينر جمركني أمنام وارداتهنا حماية الأسنواق لا البيئنة لأنهنا تخلنق حنا( تأخذ المعايير البيئية في اعتبارها 

وبننالرغم مننا تثيننره هننذه المشننكلات مننن صننعوبات، فإنهننا لا تقننف حننائلا دون الإقننرار بالتكنناليف ،  (0990،  مجهننول
الأسنكوا " البيئية واحتسابها بدقة كافية، فبالنسبة للمشكلات الفنية فإن دراسة برامج الأمم المتحدة للبيئنة وبالتعناون منع 

ومصننادرها، بمننا يسنناعد علننى الرصنند والتسننجيل  زمننةن قائمننة الاختبننار التنني اشننتملت علننى المعلومننات اللاتتضننم" 
والقياس للتلوث في الهواء والماء والتربة، وهذا الرصد والقياس من خلال الخبرات العلمينة المتخصصنة يسناعد علنى 

قياسنية إلزامينة تمثنل الحندود النوعينة لحماينة  تحديد الحدود المسموحة للتلوث، فقد أصدرت بالفعل دول عديدة معايير
وبنذلك أصنبحت دراسنات تقينيم ، ( 0912، مجهنول . ) بريطانينا ، ألمانينا  فني بلندانها مثنل الولاينات المتحندة ، ئنةالبي

الأثر البيئي للمشروع متطلبا أساسيا عند طلب الترخيص بقيامنه، وهنو الأمنر النذي جناء اسنتجابة لننداء برننامج الأمنم 
تحدة للبيئة، الذي تبنتنه معظنم الندول الأعضناء فني البرننامج، وذلنك لتزايند الاهتمنام بالمشناكل المترتبنة عنن إغفنال الم

عند دراسنة التكلفنة والعائند منن المشنروعات، وقند أدى ذلنك إلنى تطنور تحلنيلات التكلفنة العائند بنل  بيئيةالاعتبارات ال
ن أسهمت الجهات والندول المعنينة فني تقنديم العديند منن الاقتراحنات وأساليب التحليل الاقتصادي عموماً، لاسيما بعد أ

 ( 0912، مجهول . ) ا التطوير والأساليب التي أدت إلى هذ
يسنناعدنا تحليننل التكلفننة والعائنند بإدخننال البعنند البيئنني فنني المشننروعات  : تحليككا التكلفككة وال ائككد والب ككد البيئككي -3

بيئينة، لأننه يأخنذ الاعتبنارات البيئينة فني الحسنبان عنند أقنرار المشنروعات التطويرية في تجنب الكثير منن المشناكل ال
بمصنطلحات اقتصنادية ومنن  االتطويرية، فالتحليل يتضمن التأثيرات الطبيعية والإحيائية والاجتماعية والتي يعبر عنه

لنى أنهنا تكناليف والتنأثيرات ع( السنالبة )لنى التنأثيرات غينر المرغنوب فيهنا ثم تترجم إلى أقيام نقدية، وبالتالي ينظنر إ
. علننى أنهننا فوائنند ، وتوجننه  كننل القننرارات علننى تعظننيم الفننرق بننين الفوائنند والتكنناليف ( الموجبننة ) المرغننوب فيهننا 

(JAMES  و BOER  ،0911) 

، وعلى المنطقة السفلى من  ولتوضيح ذلك نفترض وجود مصنع للنسيج على ضفة نهر يلقي بمخلفاته فيه        
رعة مملوكة لأحد المزارعين الذي يستخدم مياه النهر لسقي مزروعاته،وعليه فإن إنتاج النسيج يشكل نوعا النهر مز

تقدير الانخفاض والخسارة في صافي دخل  قمن الآثار الخارجية السلبية للمجتمع، يمكن قياس ذلك عن طري
ً بين  مصلحة المزارع ومصلحة صاحب المزارع، وفي حالة اختلاف الملكية فإننا سوف نلاحظ وجود تعارضا

المنشاة، إذ إن صاحب المصنع لا يأخذ في الحسبان عند حسابة لتكاليفه الآثار الخارجية التي يفرضها نشاطه 
ومما هو معروف أن المساواة بين السعر والتكلفة الحدية تعتبر شرطا ضروريا لتعظيم . الإنتاجي على المزارع 

وفي هذه الحالة فإن المنشأة التي تستهدف تعظيم الربح سوف تحقق حجم . ة الربح في ضل وجود المنافسة التام
   -:كما في الشكل الاتي  ، MPC = pحيث  4q3الإنتاج الأمثل عند 
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 (سوق المنافسة التامة )المنشأة حالة الاثار السلبية توازن:  (0) الشكل                        

 

ويتضننمن كافننة التكنناليف التنني تنندفعها ( MPC)ة الخاصننة هننو يوضننح الشننكل أعننلاه ان منحنننى التكلفننة الحدينن        
المنشنناة كعوائنند الإنتنناج والمسننتلزمات الإنتاجيننة، وعننند إضننافة التكنناليف الاجتماعيننة عليننه ينشننأ عننندنا منحنننى التكلفننة 

مسننافة الرأسننية بننين المنحنيننين تقننيس التكلفننة وال ،أعلننى منحنننى التكلفننة الحديننة الخاصننةSMCالحديننة الاجتماعيننة  
بينما التكلفنة الحدينة الاجتماعينة لهنذه الوحندةهي  p14هي  q1أي إن التكلفة الحدية الخاصة لإنتاج الوحدة . الخارجية

p24  والفارق بينهما يعكس التكلفة الحدية الخارجية لإنتاج الوحدةq1  (2442، مجهول . ) من النسيج 
إعطنناء صنيغة رقمينة للتكنناليف والفوائند البيئينة عنند دراسننة تحلنيلات التكلفنة والعائنند )*(م منن صنعوبة وبنالرغ        

 ،  ، إلا أنه يعمد إلى دمج الآثار البيئية والآثار الخارجية مع التكاليف الخارجية الأخرى الاجتماعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .على مستوى بلد ككلاو وحدات صغيرة لا أتمنش مستوى ىيمكن تطبيق ذلك عملياً عل )*(
منع التكناليف الخارجينة الأخنرى فني إطنار  نجمبعبارة أخرى يجري دمج تكاليف التدهور البيئي وأي فوائند بيئينة قند تن

علنى  ءً بننااتخاذ القرار، ينظر هنا إلى صافي الفوائد من قيام هذا المشنروع، فنإذا كاننت الفوائند الصنافية بالسنالب فينتم 
ذلننك رفننض المشننروع والنظننر إلننى البنندائل، والعكننس صننحيح فيمننا لننو كانننت القيمننة العظمننى للفوائنند الصننافية موجبننة 

 (  2449، مجهول )بقبول المشروع  قرارفيكون ال
 
 .التوة ات والسياسات الوض ية المتب ة لحماية البيئة وتحقيق التسمية المستديمة -4

قنندي يدفعننه الأفننراد جبننراً للدولننة دون مقابننل، وبصننفه نهائيننة وفقننا لمقنندرة  الأفننراد وهنني اقتطنناع ن :الضّككريبة : أولا 
 (0911عبد الهادي،)واقتصادية واجتماعية  ماليةالتّكليفية، وذلك لتحقيق أهداف 

 وبهذا فإن الضريبة فريضة مالية تجبيها الدولة من مواطنيهنا، والقناطنين فني ديارهنا، حتنى تنتمكن منن الإنفناق        
علننى مصننالح الدولننة ومرافقهننا العامّننة ولننيس للأفننراد الحريننة فنني أداء الضننريبة أو تحدينند مقنندارها أو ميعنناد دفعهننا 
وكيفيته، بل ملزمون بندفعها حسنب منا يننص علينه القنانون الضنريبّي لكنلّ دولنة، وللضنريبة أهنداف مالينة واقتصنادية 

 (0910دراز،)واجتماعية وسياسية 
 OQoمنحنيي عرض الصناعة وطلبها، وكما مبنين فنان الإنتناج التّنوازني للصنناعة هنو ( 2) يمثل الشكل رقم        

ولكنن . ومن المحتمل أن يكون هذا الإنتاج هو الإنتناج المثنالي اجتماعينا ، إذا كاننت الصنناعة بنلا وفنورات خارجينة. 
منحننى عنرض الصنناعة التّكناليف عندئنذ لا يعكنس . ماذا يكون عليه الوضع إذا أدت الصناعة إلى تكاليف خارجينة  

 . الاجتماعية للإنتاج بشكل كامل
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 الإنتاج التوازني للصناعة في حال عدم وجود نفقات ووفورات خارجية:  (2)الشكل                         

 
والذي يقع النى يسنار منحننى  S1منحنى العرض الذي يعكس هذه التّكاليف الاجتماعية هو( 6)ويوضح الشكل         

 .  OQo، وهو اقل من الانتاج التنافسي  Q14الامثل من السلعة هو  والانتاج. الصناعة
 

 النفقات الخارجية :  (6)الشكل 

 
فني   A.G   Pigouوان من اهنم منجنزات التّحلينل الاقتصنادي فني موضنوعات التّلنوث البيئني منا قدمنه بيجنو        

نبع من حقيقة  فشل المتضنررين منن التّلنوث فني مطلع هذا القرن، حيث اقر أن الصعوبة الأساسية في تحليل التّلوث ت
ولهننذا إذا كنان مننن الممكننن تعنويض المتضننررين منن التّلننوث دون إهندار أي مننوارد فننإن  ،اسنتلام التّعننويض المناسنب

المنافع الاجتماعية لأي فعل خاص يننتج عننه تلنوث بيئني سنتزيد عنن تكاليفنه الاجتماعينة، وبالتّنالي يصنبح أي تلوينث 
فقند اقتننرح .  منن وجهنة نظنر اقتصناديات الرفاهينة، وطالمننا أن التّلنوث يمننع التّخصنيص الأمثنل للمنواردللبيئنة مقبنولا

  Optimalعنند مسنتوى أمثلينة بناريتو    )بيجنو فنرض ضنريبة علنى التّلنوث مسناوية للضنرر الحندي منن التّلنوث 

Pareto )ولهنننذا فقننند اعتبنننرت ضنننريبة بيجنننو ،Pigouvian Tax  جنننود الوفنننورات الخارجينننة  علاجننناً تقليننندياً لو
Externalities    (.،2449الاحمد  ) 

 P= MSCلأن أمثيلة بارتو تقتضي أن يكون 
 .أي أن السعر يساوي التّكلفة الاجتماعية الحدية 

المنفعنة الحدينة ) MBمنع  MPCحينما يتساوى  0Qأن المنتج سوف ينتج إلى المستوى ( 9)يتبين من الشكل         
  =MB ) المستوى منن الإنتناج يكلنف المجتمنع أكثنر ممنا يكلنف  المننتج بمقندار الضنرر الحندي النذي يتحملنه ، وهذا

 :المجتمع، لذلك فإن التّكلفة الحدية للمجتمع تساوي
MSC = MPC + MD 

 الضرر الحدي+ التّكلفة الفردية الحدية = التّكلفة الحدية الاجتماعية              
حتى تتساوى المنفعة الحدية مع التّكلفة الحدية، والتّي تحدث فني هنذا الشنكل بعند إضنافة  المنتج هنا سوف ينتج        

 :زائدا الضريبة أي   MPCمع منحنى التّكلفة الحدية للفرد    MBالضريبة، عندما يتقاطع منحنى المنفعة الحدية
                                        MB MB = MPC + t  

وهنا أجبر المننتج علنى أن يأخنذ بالحسنبان التّكناليف الخارجينة التني يحندثها، وهنذا الامنر يجبنره  Qج حيث ينت        
وهنذه الضنريبة تعنوض المجتمنع عنن الأضنرار التني لحقنت بنه بسنبب الإنتناج الملنوث . على أن يزيند فعالينة إنتاجيتنه

 .للبيئة 
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 اثر الضريبة على التلوث:  (7)شكل                         

 
على الأقنلّ ينؤدي إلنى التّخصنيص الكنفء للمنوارد، ( من الناحية النظرية )وب فرض الضرائب وبهذا فإن أسل        

كمنا تشنجع . حيث يزيد من تكلفة إنتاج السلع ذات التّلوث الكثيف، مما يسنبب فني نقنص العنرض منن هنذه الصنناعات
سنائل النّتحكم فني نشىء سوقاً لوالضريبة المنشآت على استخدام طرق إنتاج وتكنولوجيا يترتب عليها تلوث أقلّ، مما ي

ومنع هننذا فإنّنه لا يمكننن النّتخلص النهننائي منن التّلننوث، وإنمنا ينبغنني إيصناله إلننى حند تتسنناوى فيننه  .إصندارات التّلننوث
 (Harvey  ،0912) التّكاليف الحدية للتحكم بالتّلوث مع التّكاليف الحدية للأضرار

 ريبة تصحيحية الوصول إلى الإنتاج الأمثل من ناحينة المجتمنعيمكن للمخطط الحكومي استخدام ضورياضياً         
xe  بعد إضافة الضريبة تصبح المسألة بالنسبة لمنتج السلعة الملوثة:  

Max (x)[PX- C(x)- t(x)]) π= 

 سيستوفي الشرط xولحل 
P = C′′(x)+ t′′(x) 

هذا أن يعني . xeيساوي   xلإنتاج الأمثل ليكون افس  t′′(x) = e′′(x)،  وإذا ما تم وضع الضريبة بحيث        

المشكلة الأساسية . منها المناسبة اجتماعيًا الحكومة تستطيع استخدام الضرائب لإجبار منتج السلعة على إنتاج الكمية
ولو أن هذه السلطات ،  السلطات الضريبية من قبل e(x) في استخدام طريقة الضرائب هي أنها تستوجب معرفة

 وضع إلى الحاجة دون المنتج على وفرضها إنتاجها يجبالتي  ( xe) معلومة لاستطاعت تحديد الكميةتعرف تلك ال
 .الضريبة

خلينننل )الرسنننوم مبلنننل منننن النقنننود تستخلصنننه مؤسسنننات الدولنننة مقابنننل خدمنننة تقننندم لننندافع الرسنننم :الرسكككو : ثاسيكككاا 
قند بنين الدولنة والفنرد، فهنو يندفع الرسنم علنى ننوع منن التّعا -ضنمنا  -، أي أن الرسم العنام ينطنوي (0999واللوزي،

 .مقابل أن يحصل على الخدمة المطلوبة من الهيئات العامة
وتعتبر السلع العامة من السلع التي ينتج عن اسنتهلاكها تندفق المننافع إلنى الجماعنات غيرالمباشنرة، والتّني لهنا         

 :خاصيتان رئيسيتان
 .راد يجعلها متاحة بالتّساوي لكلّ الأفراد الآخرينأن توفير السلعة العامة لأحد الأف: أولا
 .يستحيل استبعاد غير الدافعين من الحصول على السلع العامة: ثانيا
لقد أصبحت قضية البيئنة وحمايتهنا والمحافظنة عليهنا منن مختلنف أننواع التّلنوث  :القواسين والتّشري ات البيئية: ثالثاا 

الإطننار الننذي يعننيش فيننه الإنسننان ويضننم العناصننر الثلاثننة الهننواء والمنناء  أهننم قضننايا العصننر، فالبيئننة هنني واحنندة مننن
والتّربننة، ويمننارس فنني هننذا الإطننار نشنناطاته، لننذلك ظهننر كثيننر مننن الوسننائل العلميننة والسياسننات المقترحننة والتّقنيننات 

ذي يضنر بهنا تعتبنر لحمايتهنا والمحافظنة عليهنا، إلا أن مثنل هنذه الأمنور لنم تفلنح بنذلك ، لاسنيما أن تحديند السنلوك الن
لنذلك كنان لا . مسألة دقيقة، حيث يكشف العلم كلّ يوم شيئا جديدا يضر بها من مختلنف الأنشنطة الصنناعية والتّجارينة

 .بد من وضع تشريعات بيئية تتسم بالقوة والالتزام، والشمولية، تعنى بجميع التّصرفات التي لها علاقة بالبيئة
حنديث  الحقيقني للقواعند القانونينة الوضنعية الخاصنة بحماينة البيئنة تأسنيس او السننلويرى أغلب الباحثين أن ا        

حيث بدأت المحاولات الأولى في سّنن بعنض التّشنريعات . جداً، يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين
فتقننوم الجهننة  (0996سننلامة،)علننى المسننتوى المحلنني وإبننرام بعننض الاتفاقيننات علننى المسننتويين الإقليمنني والعننالمي 

المعنية بمراقبة التّلوث بإجبار جميع المنتجين إلى تخفيض التّلوث الصادر عنهم إلى حند معنين لا يتجناوز الحند الكلني 
، (  EQ)أي إلنى ( MSC = MSB)للتلوث المسموح به للطاقة الاستيعابية للبيئنة، وهنو المسنتوى النذي يكنون عننده 

انت الحكومة تنظم مستوى النوعينة البيئينة فنإن المسنتوى المرغنوب أكثنر اجتماعينا ، فإذا ك( 1)كما مبين بالشكل رقم 
تكننون مرغوبنة مننا دامنت العوائنند التنني (   EQo) وبعنض الننناس ينرون أن كميننة أكبننر منن ( .  EQo) سنيكون عننند 

ا سنيولد وإن عمنلا كهنذ( . EQ)*النى (  EQo)  رغب البعض الأخر في زينادةوقد ي. يحصل عليها المجتمع مستمرة
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فسنوف نحصنل علنى عوائند ( EQ)*وتحركننا النى (  EQo) وإذا بندأنا عنند . تكاليف إضافية تفوق العوائند الإضنافية                        
اكبنر ( X)وإذا حندث أن أصنبحت  ( X+Y)ولكن سنيزيد التّكلفنة بالمسناحة الممثلنة ب ( Y)إضافية تساوي المساحة 

 (2449الاحمد، ).ا هو عليه عند الصفرسيكون في الواقع أسوء مم( EQ)*فان المجتمع عند ( S)من 
 

 عوائد المجتمع الصافية من النوعية البيئية المثالية  (8) شكل

 
 

وفقا لهذه السياسة تقوم الدولة بمنح إعانة للقائمين بنالتّلوث لتقلنيص  : سياسة مسح إعاسات للتقليص من التّلوث: راب اا 
إعاننة لكنلّ مننتج للقينام بتنظينف الملوثنات : أولهما: انات إلى نوعينويمكن تقسيم هذه الإع. التّلوث إلى أدنى حد ممكن

أجهننزة وآلات تحكننم فنني  وتركيننبإعانننة للمسنناهمة فنني تكنناليف شننراء : التنني يلقنني بهننا إلننى المننوارد البيئيننة، وثانيهمننا
ادة مصننادر ولكننن يؤخننذ علننى الإعانننات أنهننا قنند تحفننز منتجننين جنندد للنندخول فنني مجننال الإنتنناج وبالتّننالي زينن. التّلننوث

التّلوث، كما أن الإعانة تتطلب قدرات إدارينة يمكنهنا تقندير حجنم الإعاننة لكنلّ مننتج وفقنا لإمكانينة وإمكانينات المنورد 
 . البيئي المحيط به في التّعامل مع التّلوث

مكنننا أن وي. ينتم إعطناء إعاننات للجهنات الملوثنة بهندف تنظينف البيئنة(   EQo) فمثلا لتشجيع الوصول إلى          
(  EQo) فننحن نعنرف أن المسنتوى الأمثنل للنوعينة البيئينة هنو (. 9)نقوم برنامج الإعانات هذا، كما في الشكل رقنم 

سننوف (  W)ولنذا فننان ايننة اعاننة اكبننر مننن (   EQo) للوصننول الننى . دينننار (  W)وتتكلنف الجهننات الملوثننة بمبلنل 
  (0919الخولي،).تشجعهم على التلوث 

. فإنّنه يسنتحق الندفع ( أي المنافع الكلينة التني تعنود علنى المجتمنع( ) S1+S2+W)امت الإعانة أقلّ من وما د        
، ( MSB=MSC)، تسنناوي القيمننة التنني يكننون عننندها  ( P)ويننرى الننبعض أن نصننيب كننلّ وحنندة مننن المنندفوعات 

 ( .W)ة مقدارها بتكلف(  EQo) مقابل الحصول على ( S1+W)ويوفر ذلك عوائد نقدية للملوث مقدارها 
 

 الحصول على النوعية البيئية المثلى عن طريق الاعانات (9) شكل

 
وفقنا لهنذه السياسنة تقنوم الهيئنة القائمنة علنى حماينة البيئنة  : سياسة فرض تأمين ضماسي للكتحك  فكي التّلكوث: خامساا 

أمنا إذا قنام أحندهم . هم بالتّلوينثبتحديد اهم مصادر التّلوث، وفرض تأمين ضماني يمكن استرجاعه في حالة عدم قيام
فعند سماح الدولة لأحندى نناقلات البتنرول بنالمرور عبنر . بمخالفة التّلوث فيتم استقطاع تكلفة التّنظيف من هذا التّأمين

علنى   Depositمياهها الإقليمية أو استخدام أحد الموانىء في الدولة يقوم أصحاب الناقلنة بندفع مبلنل لتنأمين ضنماني 
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جعه إذا غننادر الميننناء أو المينناه الإقليميننة دون أي حننوادث  تلويننث، كمننا ينندفع هننذا التّننأمين الضننماني لأحنند أن يسننتر                        
 (  0919الخولي،).غياب إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي  للغرض نفسه فيالمنظمات الدولية ولاسيما 

يماويننة إلننى البيئننة، أخننذ يننزداد أهميننة فنني الضننغط المتزاينند لخفننض طننرح النفايننات الك إن :سياسككة التّككدوير: سادسككاا 
وتعننني كلمننة . السنننوات الأخيننرة نظننرا لارتفنناع تكنناليف النّنتخلص مننن النفايننات، ومحدوديننة مواقننع النّنتخلص المناسننبة

الاسننتخدام لمننادة النفايننات  عننادةالاسننتخدام الفعننال أو إ -فنني تطبيقننات إدارة النفايننات الخطننرة   - Recyclingالتّندوير 
 .تج تجاريكبديل لمن
بنندأ الاهتمننام بموضننوع التّجننارة والبيئننة وعلاقتهمننا بالتّنميننة  :التفاقككات الدوليككة المت لقككة بالتّةككارة والبيئككة: سككاب اا 

المسننتدامة يتزاينند فنني التّسننعينيات مننن القننرن الماضنني، وكانننت هننناك مقترحننات لتضننمين موضننوعات البيئننة فنني 
ات لم تحظ بالموافقة الكافية، وأنشأت عوضناً عنن ذلنك لجننة خاصنة مفاوضات جولة الأورغواي، إلا أن هذه المقترح

وتهندف هنذه اللجننة إلنى جعنل " لجننة التّجنارة والبيئنة " في منظمة التّجارة العالمية تعننى بموضنوعات البيئنة، اسنمها 
 (              Anonymous ،2449)السياسات التّجارية والبيئية تتماشى بعضها مع بعض

اختلفت الآراء حول العلاقة بنين التّجنارة والبيئنة، فهنناك آراء تقنول إن تحرينر التّجنارة سنيؤدي إلنى تزايند وقد         
الاهتمنام بالبيئننة والمحافظنة عليهننا، وأخنرى تقننول إن ارتفناع الإنتنناج والتّنقنل يننؤدي إلنى إلحنناق أضنرار كبيننرة بالبيئننة 

 .مةيوالتّنمية المستد
ادية بنين التّجنارة والبيئنة فني عندة جواننب، فلتحرينر التّجنارة تنأثيرات اقتصنادية علنى اذ تظهر العلاقنة الاقتصن        

البيئة وعلى التّنمية، فقد يكون عاملاً مساعداً في نشر تكنولوجيا حماية البيئة، ونشنر المنتجنات والتّكنولوجينا الصنديقة 
رى الضنارة بالبيئننة، كمننا تسناعد التّجننارة علننى والتّكنولوجيننات الأخنن المنتجناتللبيئنة، مثننل الطاقننة الشمسنية، بنندلاً مننن 

تحقيق الأهداف التّنموية للمجتمعات، وعلى الجانب الآخر تظهر الجواننب السنلبية فني تجنارة المنتجنات التني لا يجنب 
 لاسنيما أثنناء نقلهنا منن مكنان ،لتأثيراتهنا السنلبية وضنررها بالبيئنة، مثنل المخلفنات الخطينرة أو السنامة ،تبادلها تجارياً 

 . إلى آخر
البيئية هي عملية تكوين القيم والاتجاهنات والمهنارت والمندركات اللازمنة لفهنم وتقندير  التّربية :التّربية البيئية: ثامساا 

العلاقنات المعقندة التنني تنربط الإنسنان وحضننارته بمحيطنه الفيزينائي، والتّنندليل علنى حتمينة المحافظننة علنى المصننادر 
فالتّربينة . لالها لصالح الإنسنان وحفاظناً علنى حياتنه الكريمنة ورفنع مسنتويات معيشنتهالبيئية الطبيعية، وضرورة استغ

البيئية هي تربية من البيئة، وحول البيئة، ومنن أجنل البيئنة، وتهندف إلنى تكنوين النوعي الكامنل بالمشناكل البيئينة، منع 
 تقليدينةينة هنو نقنل التّعلنيم منن الممارسنة الّ إيجاد الحلول المناسبة لها، فضلا عن أن الاهتمام الأساسي منن التّربينة البيئ

 . النظرية، إلى جعله أداة تربوية تطبق في الواقع على أسس صحيحة ومتوازنة
يتم حساب كلفة التدهور البيئي من خلال نسبة تكلفنة التندهور كقيمنة منن : التدهور البيئي في بلدان ال يسة   تكلفة -2

تقنديم مؤشنر واضنح ومتعنارف علينه اقتصناديا، كمنا أن تكنرار حسناب هنذه الناتج المحلني الإجمنالي، وذلنك منن أجنل 
زمنينة لقيمنة الكلفنة البيئينة للسياسنات  Trends" توجهنات"القيمة بشنكل منهجني سننوي يمكنن أن يسناهم فني توضنيح 

دل علنى في حال وجود نسبة التدهور البيئي أكبر من نسبة النمو الاقتصادي فنإن المؤشنرات تن. والقرارات الاقتصادية
وهننذا الامنر يحننول دون تحقيننق  أن فقندان المننوارد وتناثيرات التلننوث أصنبحت أكبننر منن النمننو الاقتصننادي فني بلنند منا

 .التنمية المستديمة في ذلك البلد 
 :ويتم تقدير الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي عبر عدة مراحل كما يلي

 (الخ...واء، تلوث المياه، تراجع إنتاجية التربة، تلوث اله)التقدير الكمي والرقمي للتدهور البيئي  -0 
التأثير السلبي على الصحة بسبب تلوث الهواء والمياه، تغيرات )التقدير الكمي والرقمي لنتائج التدهور البيئي  -2

 (الإنتاج الزراعي بسبب تلوث وتملح التربة، استنزاف الموارد الطبيعية
 ...(.قيمة العلاج والسنوات الضائعة من العمل بسبب الإصابات المزمنة، الخ)تقدير مالي لنتيجة التدهور البيئي  -0

،  ، التربة الهواء ، المياه) : كما تم تقسيم قطاعات البيئة إلى ستة قطاعات حسب منهجية البنك الدولي وهي
  .(العينة  بلدانالمخلفات والبيئة الساحلية وكذلك التأثير على البيئة العالمية وهو محدود تقريبا في 

 
 الستائج والمساقشة

يوضح ستة قطاعت حسب منهجية البنك الدولي ومن ثم المجموع الكلي لتكلفة التدهور البيئي ( 2)والجدول 
فكانت نسبة التدهور البيئي الى الناتج المحلي الاجمالي اعلى نسبة في مصر  2444-0999في بلدان العينة للمدة 

- :على التوالي وكما في الجدول الأتي (  0.2، 0.2،  0.6،  2.0)ردن وهي يليها المغرب ومن ثم سوريا والا
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 (2444-0999)تكلفة التدهور البيئي في بلدان العينة للمدة ( : 2)جدول ال                        
البيئة  المخلفات المناطق الساحلية المياه الهواء الأرض البلدان

 العالمية
سنة  المجموع الكلي

 الدراسة

مليون 
 دولار

النسبة 
لي إ

الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

مليون 
 دولار

النسبة 
إلي 
الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

مليون 
 دولار

النسبة 
إلي 
الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

مليون 
 دولار

النسبة 
إلي 
الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

مليون 
 دولار

النسبة 
إلي 
الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

مليون 
 دولار

مليون 
 دولار

نسبة ال
إلي 
الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

)%( 

 2444 0.2 0.9 221 4.2 00   4.6 24 4.1 4.60 0.2 044 الأردن

 2440 0.2 122 221 4.0> 02 4.0> 02 4.1 022 0.0 201 0.0 204 سوريا

 2444 2.0 0.104 264 4.2 014 4.0 294 0 164 0.2 0464 2.0 0.194 مصر 

 2444 0.6 0.204 044 4.2 024 4.2 064 4.2 024 0.4 004 0.2 004 المغرب

 (2444 -0999)في دول عربية مختلفة تقدير التدهور البيئي : المصدر البنك الدولي 

ونسبته من الناتج ( 2446-2440)مجموع كلفة التدهور البيئي لبلدان العينة للمدة ( 0) يوضح الجدول        
مليون دولار وقدرت نسبته من ( 0214)التدهور البيئي اذ بلل  المحلي الاجمالي فكان في مصر اعلى مجموع لكلفة

مليون دولار ونسبته من ( 0204)، ويليه المغرب فبلغت كلفة التدهور البيئي (% 0.1)الناتج المحلي الاجمالي بـ 
مليون دولار وقدرت نسبته من الناتج بـ ( 620)، ومن ثم سوريا اذ بلغت (% 0.2)الناتج المحلي الاجمالي 

مليون دولار وقدرت نسبة ( 242)التدهور البيئي قليل فبلل  كلفة، واخيراً في الاردن كان مجموع (% 0.2)
 :، كما مبين في الجدول الاتي(% 0.0)التدهور البيئي من الناتج المحلي الاجمالي بـ 

 (2446-2440البنك الدولي )بلدان العينة مقارنة بين كلفة التدهور البيئي في :  (0)جدول ال

 بلدانال
 مجموع كلفة التدهور البيئي

 (مليون دولار سنويا)
 نسبة التدهور البيئي

 %من الناتج المحلي الإجمالي 

 %0.0 242 الأردن
 %0.2 620 سوريا
 %0.1 0214 مصر
 %0.2 0204 المغرب

كلية الادارة والاقتصاد، جامعة " حالة مصر دراسة"، اثر التلوث البيئي على التنمية المستدامة، (2449)الجوادي، زينب محمد  : المصدر
 .  مصر للعلوم والتكنولوجيا

 

 :مما سبق نستنتج ما يأتي 
ظهرت الحاجة الى معرفة الاثر البيئي الذي يعكس التطورات ذات نتائج التغيرات السلبية والمؤذية والضارة  -0

والاجتماعية والصحية  ار الاقتصادية والبيئيةار والاضروهو ماتسعى البلدان الى تحديده وقياسه لمعرفة حجم الاث
 .والاخرى 

ظهرت الحاجة الى تقييم الاثر البيئي لكل المشاريع المزمع قيامها لتقويم وتقدير تكاليف الخسائر والاضرار  -2
له البيئية واستنزاف الموارد وما يتحقق من فوائد ومنافع وتحديد للطاقات والموارد وحساب الدخل المصحح وهذا ك

 .يعكس العلاقة الوثيقة مابين البيئة والتنمية المستدامة 
ظهرت الحاجة الى حماية البيئة من خلال التوجهات ووضع الإستراتيجيات والسياسات الملائمة لمواجهة   -0

 .المشكلات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة 

لفترات التي حسبت فيها لا تزال مرتفعة وتشكل أظهرت حسابات التدهور البيئي أن كلفة التدهور البيئي في ا -0
عبئاً على الاقتصاد الوطني وتأتي مصر في الدرجة الأولى ويليها المغرب ومن ثم سوريا والأردن على التوالي 
وهذا يعني ضياع مردودات وعوائد اجتماعية وبيئية وصحية واقتصادية مختلفة كانت ممكن أن تؤدي إلى تحقيق 

 .للمجتمع  المنافع والفوائد
إن تفاقم الهدر والتدهور والتلوث البيئي سيؤدي إلى تفاقم في تكلفة المعالجات للحفاظ على البيئة مما يؤدي إلى  -2

تباطؤ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بدلاً من أن يذهب هذا الإنفاق في خدمة الإنتاج والخدمات وأثره على 
 .الدخل القومي والاقتصاد الوطني 

 :وعليه نوصي بما يأتي 
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 .الاهتمام باقتصاديات البيئة وحساب الاثر البيئي والكلفة والعائد  -0                        
 الاهتمام بحسابات تقييم الاثر البيئي وذلك للوصول الى تقديرات حقيقية حول مقدار الاضرار والمنافع   -2
تشريعات ملزمة ، وان تخرج من اطار  على الدولة ان تقوم بالواجبات الموكلة اليها تجاه البيئة ، وذلك بسن -0

 .التنظير ، الى الاطار العلمي والتنفيذي 
 

ECONOMICS OF THE ENVIRONMENT AND THE EXPENSE OF 

ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN SELECTED ARAB COUNTRIES FOR 

THE PERIOD 1999-2006 
Salim Mohammed Salih Al-Youzbaki        Naseem Zuhair Hamad Abdullah 

Agricultural Economy Dept., College of Agricultural and Forestry, 

Mosul University. Iraq  

naseem.zuhair@yahoo.com          salim51956@yahoo.com  

     

ABSTRACT 
 The study aims to identify of the economics of the environmental and their effects 

on of the reality resources and the nature economic development, and to the 

expense of environmental degradation in the sample countries using style 

descriptive, and because of what ails the environmental today of the problems and 

damage aggravated dangerous and threatening annihilation of all living organisms, 

including humans, and for that loud trends, and fell a part pens and held 

international meetings and organizations formed and research environmental 

centers and made a lot of legislation to put an end to this environmental 

degradation, Warner dangers expected of the land and threatened with extinction 

for all living organisms, including humans, as it is no longer comprehend the 

environment5al issue of the welfare and conditions for the life of an optimal. But 

an important issue in human life beyond its economic, social and education of the 

population, this researcher concluded that the cost of environmental degradation in 

the periods in which calculated which is still high and constitute a burden on the 

national economy and Egypt comes primarily, followed by Morocco and then Syria 

and Jordon, respectively this means the loss of social and environmental returns, 

health, health and economic result was different was possible that lead to the 

realization of benefits and the benefits to the community.                                  .       

                               
 المصادر

تكلفة تلوث البيئة وأثرها على تكلفة المنتج في صناعة تكرير النفط ، قياس (2440)إبراهيم، رسمي عبد القادر 
 .، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك(دراسة حالة مصفاة البترول الأردنية)

 .، اقتصاديات البيئة من منظور إسلامي، رسالة دكتوراه جامعة اليرموك، الأردن(2449)الأحمد، شادي خليفة 
 .، بيروت 2العدد  الاسكوا، وقضايا البيئة في غرب آسيا،مشاكل التنمية  .(0992) مجهول

، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية، العبيكان للنشر، الطبعة الأولى، (2442)آل الشيخ، محمد بن محمد 
 .الرياض

ة، ، اقتصاد البيئة واثره على التنمية المستدامة، جامعة محمد خضير بسكر(2449)يف خرتومي، ميلود ونادية و
 .الجزائر
، نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية والمعالجات الدولية لها، ترجمة جلال البنا، (2440)تيتنبرج، توم 

 .الطبعة الاولى، القاهرة
كلية الادارة " دراسة حالة مصر"، اثر التلوث البيئي على التنمية المستدامة، (2449)الجوادي، زينب محمد 

 .للعلوم والتكنولوجيا، الجيزةوالاقتصاد، جامعة مصر 
 .26، اقتصاديات البيئة، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد (2442)الحاج حسن، 

mailto:naseem.zuhair@yahoo.com
mailto:salim51956@yahoo.com
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 .، المالية العامة دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الاردن(0999)خليل، علي محمد وسليمان احمد اللوزي                         
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